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،كا*كل!!اللأال!هروالىم!صع!لإص

للكادقولئتئئفتنااهدجتماعغيرلليرو،عهلبمهلمعالسياادمنوبىجعلوللهكرال!!تصاميالمر!لا!طا

اولمصادر..ادقالىدللكفيمستندةالعربيةاللبلادفبمالراهنةولمشكلات*درالسببد:بقلم

اهميتها.كلالواعيةاللقزاراللدكتوردعوةتكتسبهناومن

فاننا،وتطبيقهاتننيهااهميةونرىالدعوةهذهنقدراننامنوبالرغم***

وضعاطارمنوناقشناء،وأعمإ(رحبنظرةالموضوعالىنظرنالوتناوللتالتيالهاهةالابحاثمنبعددالآدابمنالماة-جميالعدد1حفل

انشاءمجردانلادركنا،اللعربيةاللبلادفيوالانسمانيةالا!ماعيةالعلومالا!اثهذهبعضوتثير.وشطسيةادبيةووملسفيةعلميةموضوعات

الموهليئعفيهالسالنئدةيحلفيلمسكلهلعلاحلااذاللباحثينالمعاوهدلكوتعيينيتض!حهذملاومن،لفكرياتطورناالىبالنظرالاهميةمنجانباكبرغلىقضاياعدة

الصحيح.موضعهانضعهاخىمتأملينعندهانقفانوجبثم

العلممي.اللفكرنمومنتحدوالتياللعربيةصغيرمفالابحاثمنالماضيارمددفيطالعناماواول-إ

بماقيمةعلميةمراجعهـنالقزازالدكتورالليهيشيرماانو!خلمةواعيةرء!ةولكنهذاتهفيرحثاليسالقزازايادالدكتور

سوىليس،رديعةاكاديميةوتقاليد،دقيقعلميمنهجمنتتضمنهالشرقمنطقةجوانبمختلفلاور،درتتناولعلميةمعاهدلانشاءوذكية

فيوالسياسبموايعلميالفكرياللصراع1منالسنينعشراتحصيلةاخااجامهانمبناهاواقعيةملاحظةمنالقزازاللدءغوروينطلق.الاوسط

التقمميشمل،أعمكلمنجزءالعلميالتقدمهذاان.الاودوبيةالبلادتطورهاومنعامبعدعامادهااورلزيادةمنالرغمعلى-لعبربيةا

.والاقتصاديوالاجتما!يألسياسي!اًلثرقوبلادلعربية6البلادددراسةخأصمعهدايتضملا-ونموها

متخلفونكذلكفنحنواجتماعياأقتصاديا2متغلفونانناوكمابراهـحتدخللمعلميةكمادةالعربيالمجتمعدراساتانبل.الاوسط

ينشدهالذيالعلميالتقدم0انهناعليهاركرأناريدماوعاية.علمياظهورسيلذلكء!نجموقد.الاخيرةالسنواتفيالاالجامحعات1هذء

رهينالمخلصينالجادينالعربالباحثينمنوغيرهالقزازالدثورالكتبهذهاغلبانغير"العربيلمدلمجتمع"بعنواناللجامعيةالكتبمن

الميادين.كلومنابعادهابكافةاللعربية/الثورةمجرىتجمقوتخلوالاضطرابيسودها-بحقالقزازاللدكتوهيقرروكما-للاسف

الاقنعةنرتدي،المثقفينواقصد،العبربيةالبلادفيزلنامايطالعلمنيسهلاخرعيباهناكاسغير.الدقيقاللعلمبمالتحليلمن

زلناما.الحقيقيةوافكارنامعتقداتناعنتكشفلاحتىربطهاونحكماسانذةاللفهاالكتبهذهانذلك.يلمسه"أننقديةبروجالكتبهذه

خرجناواذأ،بلغةالمغلقةالصغيرةاللجماعاتومبمانفسنابيننتحدثاحيانا.والقانونوالاجتماعوالاقتصادوالتاريحوالسياسةاللجغرافيافي

التقليديلمجتمعنازالما.اخرىبلغةتحدئناالمجتمعنخاطبلكي.العربيالمجتمع2ثراسمةفيالتكامليةالنظرةفقدانذللكنتيجةمنوكان

انثاجمننقدمهانلريدماوعلىأللفكريةمشاريعناعلىهـهيبةسظوةيعيرولاتخصصهزأويةمناساساالوضدعيدرسالجغبرافيافاستاذ

الثقافيالتخلفوهفةمنألمجتمعأهذايخرجحتىوفكريعلميوالاقتصادالتاريخاستاذوكذلك،عابرا/اهتماماالاالاخرىالجوانب

الرحبة.التقلأمآفاقالىوالاجتماعي.اللعلميةالنظروجهةمنمبرراالمسلكهذايكونوقد.والاجتماع

بالسلطةاقمدولاارر!لميد!هـمنافي"اهـطة"زالتومافيواثقةبقدميسيرانععينفرعفيللتخصصسبيلمنهناكفليس

-واللعاد(توالتقالليدالاعرافأيضاولكنالدولةجهازمجردهنا.الاضى/ءللعلميةاللفروعكلدروب

حتىالعلميينوابىحثينالمثقفينعلىضغطهامتعددةبوسائلتمارسالطلبةمندارسيهاتعطيلاأنهاالكتبهذهمثلىضورةولكن

سلفا.لهممرسومةصغيرةدوائرفيالايتحركوالاالسياسيةالمتعددةولمشكلاتهالعربيللمجنمعالسليمالمنظورالجامعيين1

جوانبمنجانبأيم!يكونمالا،التقدمعلاماتعناكيدة*مةانمنالانسبكانولذلك.والاجتماعيةوالتاريخيةوالاقمماديةوالاجتماعية

والتناولالعلميةالدراسةعلىيشع!ي(محرماامرا)تابو""المجتمعألتخصصاتاللىينتموناللذيىالاساتذةمن"بحثفرق"تتكونان

منمضنبةطويلةجهودالىيحتاجالو/اقعفيذلكانغير.الموضوعيغير.معامالنظرةوبتكاملباللعمقتتميزشاطةثراساتلاخراجالمغتلفة

تثمرانللهايتاحلنالجهودهذهانغير.العرباللناحتينمناجيالليس-فعلاالمصريينالاساتذةمنعدداتبعهو!ن-الاجراءهذاان

.واحدةحركةفيالمثقفينقوىكلمعالباحثونهؤلاء/التحماذاالاالفرديةعلىيقومرلادنافيزءلمااللعلمك!فالنحث،تعميمهالسهلمن

نقديا،فكريامنهجاتننتاذأالاطريقهاتشقانالحركةلهذهيتاحولنميتدخلىنتوان،اخرىقضيةهذهانغير،الجماعيةعلىلا

حيوب"فحيالعربيلافتصادكي/5الاجننماعيالواقعدراسةلهايتيح.القزازالدكتوريعرضهاللذيالموضوعصميم

الكلامطولحديثهذاانغير.ساذجنظركيتعصببغير،وعينيتهءعاهداسرائيلفيتوجدانهألىلقزاز.لالدكتوراشاروقد

وتحشة.اخرىمناسبةفياوفىبصوهـةلمعالجتهنعودوقد،فيهالولايابئفيوكذلك،الاوسطالشرقبلدانرراسةفيمتخصصة

ولرجو،الهامالموضوعهذ/1فيالمناقشةبابفتحالذيالقزازللدكورالباللغةالراجععلىامثلةوضرب.اوروباوفيالامريدتكألمتحدةا

الباحثينكتائبالصينضمخىالعربيالوطنالىحميدةعودةلهالعلميبالتحليلتتناولوالتيالمعاهدهذهعنتصد!التبمالاهمية

اللذياللصحيحلطريقاعنواخلاصبجديبحثونالذينيلمربالعلميين.اللعربيةاللبلادفيوالاجنماعيةالسياسبةالظواهرمختلفاللدقيق

المفتوحة.ألطرقعشراتبينمنقيهويسيروايختالىوهانينبغبمفيواللتماليفالنشرحركةمتابعةلهاتيحمنكلانوالواقع

"قالةنشرأعادت-اصحلعارةاو-"الآدا!"نشرتوقد-2
."الدكنور"لقبخصأالماضياللعددفياسميالىأضيف)،(

-68-الصفحةعلىاًتنتمةس.التنويهلزملذا!بعدعليهبالحصولأتشرفلماللذيما
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ئناناكم!اندكعالثميعرمئفنلحثيفبمئناص!حميللكي!ركائيعصلسعرا،اللىعجزطغغللقيالملحا.لك1!ط
متعسة-قهـبلمن-فيهنجدكنمامماأنكثيروأستحال،وتبماوزهم

لقد،باختصار..واللحفاف،الجذبالعقممنصفحاتالى،وطرافةشونتمهرسب!فلم

مينواسقط،وذليل!ساقطتافههوماكل6المقاومةشعرعناحجب*كي

والطم!ل،اللخأئبيألالكرمحشو،متودلمبورجوازيم!هوماكلعيونناالحسبهذاهـنانقذونا"الطرةادصرخةهذهتجىءوقتهافي

..الرخيصهجلةنشرتهاالتيتلك،درويتىمحمودالمقاومةلشاعر،"-القاسي

؟..كلههذامن،"لادابمنالماضيالعددشعريقعاينفص"الاراب"نقلتهاوالتي،اسرائيلفيتصدراتى"الجديد"

مناعرف"و"اللقصيدةفيألاخيرالبيت"نطالع،البدايةفيبهيمغالذيالمرهفالنقديءلحسالىتشيروهبم.الماضيعددها

القاسم.سميحالمقارمةلشاعر"أين.كلهابعرجميءلوطنفيالادبيةالحركةابعادوعيهلى2و،الشاعر

جوها،الطمةالدلألةتأخذ،ألصغيرةالتفاصيلمنوانطلاقا-أثظومةشعرنتلقفالذيننحن-قينالتفجر،تجيءوقتهافي

فيالرئيسيةاللسمةداًئماوهي،الضاعلةوثثافتها،الموهجالنف!ميألا!ماممنالدأصحةابالوجةهذهتأملاعادةبضوورةعميقاومحيا

أ.لتفاصيلالقتتكلمانطلىالفذةالفد!ةهذه.اوقاسم5يحشعردافلومةألم!ثعر،ا!ربعةالاعلاماجهزةلولليهاالنيوالتعاطف

ناوعلى،والمشتركالعالمبالمعنى،ز!والظاتلاحماطارفي،وأب!هاظاهرة!عغلاناصبحااللذانوالتعاطفالاهتمامهذا.المحتلةلملارض

وان،الوطنومذاقيالتقاليدولونالاهـضطعماًلنباصيلهذ.تنقليستاليعلاعندما،نفسهالمقاومةشفرعلىحتىمنهايخشى،جديدة

والرفضالتمررطافت،الدأخليةشجنالها،نفسهالوقتفيتقجرأذ،ماللخضوعمناتخلص-درويثيمحمودبتعبير-العربيالنافد

هي،ال!خنةالموأجهةهذه..الثوريالغضبومراجل،واقؤرةوفم!،الحركأهذهاصحابمحلىرحدهاالسبسيالعطفلدوافع

ليعايحتشد،والاصرارالتحديمواجهة،ابفاسمسميحلغةدائماالشعريةاللحركأمنالمحيحمكانهافيالشعريةالحبركةهذهلوضعلا

لغسة"ئادشعركطنسيجهلليضع،الايماءاتواخفى،التفاءميلبأدق.كثهماألمعاصرةالمعربية

مضايقألىبالوصولالويمشديدة،،لمو)جهةحادة،متمردةدسيطة،العربيةالامةضقبلاًن.يزالوما..طبيعياذلككانولقد

وتثير:ونحرضلتحرك.ألاشياءمنالمزيجبهذا-واحدةدفعةاشغتهاالمي-شفريةاالحركةهذ.

ارلدكيالمزماروجعالىحاجتهامنالكثيرعليها3سعقطوأن،رالاكنارواند!شةاللفرح

حلوةمنفتضعفيهاترىوأن،اللظسيةالمحنةللح!ماتفي،والابطالاليطولة

بففارسهاكلها!عرببمالوجودالوامحدالضوءمشارفالىيشد،اللفويالامل

يومينومنالمدطغيانعلىالعنيفالعرجم!والاحتجاج،المحتلةالارضداخل

جوادهعادصوتاصنح،الزمانمناقصيرةمساحةودبم.ألاستعماريالصهيوني

الصهوةعلىيسحواللدمالعرجميالتحولصوتف4هو،المحتلةالارضداخلالعربيةالمقاومة

مزهوةشزغردفلمق.وألانطلاقوالتوازنالضماسكاكمةالىواندظاللهزيمةقاعمنألكبير

؟ارقهوةوزصبا،سجناسوأرداخلاليوميوجودهمبالفعليعيش!وندلذينان؟لاوللم

*كلاانصدامتجربةبلتفعليحيونواللذين،الحريةمعنىيعلمونناالكبير

يواجهونوالذين،الاملمعنىيلهمونناوالنكسةالنكبةواقعمعالمباشر

النن!عبوجدانفيايطا!الحزنبئرين!،ألقالمسميجأنا!بر!ء.!أرق-ارفردى!حن-ءللينايرفعوندلغاشمالمدطوفانبالفعل

يسركطكيف9،اللبلديمارالمزملوجعيأتيأينمنيعرفانه.العبر،جمييعتدلن1ضرورةالىلتنبهنا،ددوينتىمحصدصرخةوتجيء

ا!فائبين9انهدأءقمصيحول،المنغوآالحؤيناللشجوهذاويدفق.وار!الاةالاسقاط!-ةو-زول،الاحطموفتقيم،الميزان

لكنه،..كدألىكدمنالفحيعةسرطانوينقل،ادتامىوالصغار
....امتدادعلسشىوضعهممن-المقاومةشعراءعلى-اخطرفليس

جدارويكمس،بالداومحيهيؤكدو!و،الاسا"عمق،يفجرفيمابفجرحاعحركةعنأبدامنقطونوكانهم،كلهاألمعاصرالعرببمالشعرمساحة

اللعربية.البلادفياللشعر

..أينمنأعرفو؟لتقدبرالعطفبمنطقاليهمالنظرادمانمناخطروليس

البلديالمزماروجععمبكألاجراء-درويرشءحموديقولكما-"لاوانانفقد،امسياسيا

صجوراياقصرا.وحدهاالسياسيةلا،اللفنيةيررالمطاستخدامعلىباللطكيد،موازنة

البوهةرد!تهفيترقصبعمبةالناثصئينالمقاومةشعراءبعضيقومانمناخطروليس

شفتيهفيشع!لأ،!ر"ياء..-........ء..

يقولكما-وىلهم،الصدوغنعرببهلمدايشىو!ممامصالدهمتصميم

فيثدياثالرطاملغولنهسالقبال!يرفيةتصورهممسن!طئدهميسعتوحون-ررويشمحمود

لها.العربيةالاذاعات

أينمنأعرف*كللا

اللبلديالمزماروجع،ايواعيةالراجعةهذهعنبعيدا،المحاذيرهذهمحنبعيدا،ولكن

،ا!لحبرخغأ!واررطة!مماورهري!ةأ،شه!حملبقولولرييكعيو!صبا!لهلهـحمودعرخة!4رردفقاللذبمر،اللفر!دلذاتيلالنقدهذاعنبعيدا

والايحاءلالتفاصيلشصر،الشعرهذاإن،نقولانيبقى،كلههذاعنبعيدا،درويثى

المحكعلىباافعلايديناوضعقد،21حتلةالارضداخلالمقاومة

عبدا!عزفىملكنملشاعرة((الروياميئطقئيودع))،صادقيوغيرصادقهومابين،شعرولال!عرهومابيق:الحقيقي

فبم!ضعانيم!تحقالذىالصوت،اللشا!رةهذهتزالما.والاصطناعالامتعالباللغشائههوومامتدفقأصيلطبيعيهومابين

..في،المقاومةشعرنموذجاصبح،الصادقالمحكهذاضوءوعلى

المربياتاللشاعرات(،وسلمىوفثوىنازلثجوارالىواتحقافيجدارة!رردامفتاءا،ارماوةوخصاى!4سماتهوفي،الخاصومذأقهطعمه

-67الصمفحهعلىالتتمة-،الم!لمقىذوقفباللخطورةباللغوتحولا،فدصبئوالنالشعبريةللر؟ية
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،ندرضيةدبشمئىطالوعرللته!ئبمحياصل!تبتإئىمنحيثبطنطلعسنعلىحالمحاءتكفد-س1.

طريقعناللعالمينبينماالانتقالويتم.ارضهمنمظرودكلاجيء

طفولتهالىيرتدالنارباسلاكمذيببالتيهددونهقحين،والمعىاللقظالشاوونيمروس!بملم

،اببصرةقربالشعبيةبمعسكرالشمائكةالاسلاكعبوهحاولحين

التمردمحاولةعلىدلالةتكونانالاسلاكهذهاجتيازلمحاولةويمكنأوجهثلاثةبينهاقصصاربع!لىالادابمنالماضيالعدديشتمل

فيه.محعورايكونان-الللاجئينولبقية-لهرراداللذيالوضععلىعالمنااليومتشغلالتيألأساةحولجميعهانظولىانها:أولهامننشابهة

،الرمسالقلبفيسكينهماويعرسانقدركيزصلهمعيلعبوعندماالقصةنىمندي!مستايقصيرةقصصمحامبوجهانهاوثانيها،ا!ربي

وعندما.منهقلبهبانتزاعيهددهمعذبهلنسمعاللحاضرالىنرتد،واحدةصفحةتتجاوزلامنهاقصتينأنحتىالطويلةألقصيرة

اللاجئينتجمعاتفياندللعحريقافيذكريعودعينيهرموشيحرقونأولللهمأقرأقصاصينبقلمانها،بيبالنسبةذلكيكونوقد-وثالثها

انهذكرياتهتسلسلمننمركحتىوهكذا...عاماعشرينمنذببغداد.عليهاأطلعأنليليتحأخرىمحاولاتلهمولعل،مرة

-نرالماوهوالوجودعنيصبانالى...طفلولهزوجةلهأبالانفلسستمأساتناتستوحيقصصوهيأنهاالاولىللنثطةبالنسبةاما

كلا""وهيبهابدأالتيالكلمةبنفسالقصةوتنتهي،ألاعترافيرفضحوليدورقصصمنلللادابيرسلروامعظمأنادىيعودهدءهلادركي

اللهن!سي.القصةتصميمعنيكشفءمالهررسلمابينمنيختارا!ذيهوالادهبتحريرانامالموضوعهذا

اشه:عليلمحمداىنانررئالسةالىاوجههلؤلل.الموضوعذدكتنناولالتيتدكقصصمن

كماالمحتلةبالارضالا!لحادجريدةعنالمنقولةالقصةهذهاماحينعسيرةاللقصةمحهـالمفي-اليومحتى-الففقىالاجادةلأنالتحوير

قصةتحكبمانها،مشاعرمنتنقلانتريدممابكيرأقلفحيؤهافهمتو!د.العرب!عالمنافيلهاصداءمنترردوما،فلسطينثوضوعتعرض

فلا،الوهميالخطبينهمايفصلحيثالقدسفييتقابلانأخوين،الاحداثقلبفبمأليوآنعيشأننااهمهالذللككتيرةتعليلاتظهرت

!ا.القوةتفكلملحضىويتعانقانبعضهماعلى!مرماندكادانرحمةتحتيصبحلاخىزمنيةمسالمحةوجوديتطلباللفنوان

فيوهو-يذبروفيها(الشقيقينأحدزاويةمنعضهامعروأر!صهعنهابعبيرعدمأوالمباشراتعبيرلرللقعرضةيجعلهمما،الانفعال

باللخجلالادباءمنكثيريحساخرىناحيةومن.ناجحااميادرتعبيرا

كثير"تفاضم!لمنروشعرفهبمامنعئصرطفوعالتهفرخيهدبمتمضمانجيةبعدلىطرخيهغير.الفعلميهيمارسوااىعليهمكانوفتفبماءللقوليمارسوىحين

ي!م!تضرءويم.محالئهـافتحفأنما،كاتبالقصةيبرزهاللموهامةدقيقةتعبوفاللحضارات.الفعلعنأثرايقللا-اليومعاللمفيالقولأن

الضعرفيمكنكانفقد،عجلعلىكيتاو!صةهل.أ!لهالاور4!تيوهناللخامسمنذتعلمناوقد،وقولافعلامتوازياتعبيرانفسهاعن

فييمتملماوعلىالقصةفيالرئيسيت!ينانحميينىلىاكثر.وقولافعلايتمانيجبقضيتنابعدالةالعاللماقناعان6791!ام

ماالتيالتقابلدحظة،الهائلاللحظة!ذهوأنناءقبلالداخا،عالم!ماماللكلنيروز"وخارجهاالكتبداخلالموت"

.القوةتنهيهاحتىالطويلالةراقهذابعدتتمتكادالقولبينالمقارنةموضوعتتنا،وللانهاالقصةبهذهسأبدالهذا

النصر:ايولام!بمةالشجرةفوقفسص!.وخارجهاالكتبداخل:عنوانهاذلكعلىيدلناكماوالفعل

ضالا!فيفلسطينيعاملولطلها،ز!صةلهذهأخيراهـيتسارعىابضةلهتجمعاذاخىيدخرهااًنمانقورهيصرفلاىن

ء.اء.يجدماذاوالدهيسألهوعندما.واحدامنهاليشتريالمخيممكتبةالى
حين،سيارتهمفيعملهممنزملالهمععالدكان-اسمللا-المحتلة

..كتابيومذاتاشترىعندماانهغير.شيءلاالانحتى:يجيبهفيها
يعرمواأندونابجنددصاصتحتلحظةفييتساقطونزملاءهجد

أيامثلاتةلمدةبهايحتميشحرةالىفل!،وحدههوونحاورر!وفطم،كلهفرأهخىينملمكنفانيلغمسان"الشمسفبمرجال"

001-ناء..اً..ء....رائعكتابانهليعلنالصباحفي

الر"ائخمئيحليللدنالمع!هتذفيح!ثيهأ!ءةفي!كتنتفإللرئشة!نتضاهـبهناككافط،الفعللليمارلسالقراءةعنسعيدوتوقف

الدا!3واللخارجي.ا!اينبينوماوالحاضرالماضيبين!قىمافنحن-!هموحين.عقيمطريقهاالكتبأنسعيدليعلنحتىالا"شين

التنجرةؤوققصةفان،اليهينتهيبماالخمساللدوائرورء!ة!!اوكما!طث!ناعدللمان:فائلاباسلالاصغرأخاءداعببالذهاب

0001ء.ء...قالكما-كانتالتيالارضعلىسقط،سعيديعدوللم.انتظارك
.لشجرةدو!المطلوجودوهولهاشداتلماأيضا

....سهي.جهيعاومناباسلومنمنهأغاى-أبوه

الاحداتوتفاصلالمشاعرتسننوعبلمكسأبقتهلاللقصةهذه

الروسىسيرجي!فللكالبلقصةالفورعلىذكرتنيوقد.تامااشيعوالاعمرهمنغسةالتألثةفيصياحاوالدهترك،باسلخرجووراءه

...ة..المعسكرالىباسلانضموهكذا.العشرينفيظهراوعاد

مجموسهاءاسثطآلعسساعلىتستظيعفومملهمشابهضمىلكنحيثجلنعثرلابعنوانتمبمينفاعكبمهنعادهل،القصةقراءةبعدالتسا؟لمنالقاريءيملكولا

بصديقه.اللصديقمعايشةشخصيتهعايشانهيقنعناعالمعنالانسانيضفهل؟للفعلولالقولبينالتضاربهذاحقا

لكي.اننااليومتجربتناتعلمناالا؟اللقتالالىانمرفهواذاالثقافة
لذيارهـامبالائربعلبهاصرحانالىيداخيراعترافبقبمفارىرا!حربوان،روقرأما!حسنوأننقرأوانبدلاالقتالنحسن

.المستوىحيثمنتفاوتهابرغمففسيفيالاربعاللقصصقراءة!ن!هومهـلكاى!اء:حضاداتحربوانها،عضليةحروباتينانقبلعلمية

اللقصص.هذهمعظمكتابةوراءمبذولاجهداهناكانأحسلمانهدللك

دلالاتوهذ.شبابكتابهالعلوقلتاولانفسيالىاللوموجهتوقد؟لثسءكلىكبل

يسميهانيحلدلبعضوجيلاللذياللشثابجيلبينانفصال:الهببجاءأبولوافبقلمالخمساالعوائر

ومعظم-بالقاهرةالقصةناديمسابقاتفيخبرتيلكن.الوسطجيلبطلها.للشكلبااخنفاءالاربعالقصصاكثرفهيالقصةهذهأما

خمسينبينماأفحصأنليياحوحيثالشبابمقاليهاالمتقدمينمنتتضقاللقصةفبمالرمنيةوالوحدة.المتكلمبضميريتحدثاسمبلا

اوكانت4نجريبيةالجيدةالقصةانعلمتني،قصيرةقصةمائةالىمنهللحصولللتعذيباللبطلفيهايتعرضلحظةتتنا!لانهاحيث

.القاريءعلىنفسهاتفرضتقليديةبينمايتمفالانفعمال،كلهاحيلتهتضماللحظةهذهلكن.اعتبرافعلى

وحيثالبطلعلىووقعهاالتعذيبوسائلحيث)الخارجيالعالمين

الشاروئييوسمفال!اخلالقاهرةوالعالم(منهطلاعترافللحصولمعذبيهمحاولاتتصف
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!(تاشف"وفبميجريماأرقباًلقصاكدئثمثما

فضوللدي-بخقللم

للنودمعنىهنايبقلم**،

المحطوراو!ل!س!حموحمعنى(ووالموسيقى،الشعبريبنائهاشبحمنهانصنعاتياالرهافة،الثلاث

اطالبتجعلني،العميقةود!لاتها6ونحناها،التجربةبساطةانالغافيةاللحزينةاللغمامةوهذه،واتساقهدوءفيالنهابةالناعمة

بالاختيار،ت!سمدحسيطرة"الشعريةلغمهعلى،فضلىبسيطرةالشاعروهذه،الخصعبةالشاعريةهذهسماتدائماهي،الرلعاديةاماقهاتظلل

الهزيل.الحشووتنفيفيجديدةحلقةهبم،العزيزعبدملكللشاعرة،الجديدةالقصيدة

ححاوىلمملافنةلالتنماعرةحشيران5علىوينعكي،الشاعرةقيهتستغرقابذياللعميقالشعريالطلعليار

...،غامرةصوفيةوانصهار،يقظقلبذوب،جميعاالاخيرةقصائدها

لكن.المقاومةشعرظلىفيفرأثهالو،كنيراالقصيدةهذهأظلممعوقتعامل،وتقديسحبتلمس،والاشياءوالكلماتالمعانيتتلمس

ماشعئتظلهاتخلعان،ألادابمسعتهلفي،القاسمسميح،قكلميدتننفسيهاينبوعمنوتضفي،وسماحةورضامودةفي،الكونيةتجاربها

شعربيندضطربافيمناذنمفرلا.امدداهذاقصلمئدعلىابيت:الش!عريعالمهافسماتعلى،التر

المتواتر،والتقلميدي،المفاجىءالجديدبين،السكونوشعراللحبركةالر؟يالي

00الجامدوالاخرس،ألمتدلمحقاللحماربينألاحرارمعاركبكلمخضية

...رطوامنيا..و-أهـة

الصحراعفيدحلوامنياوالانوارالنار.نشع

ردا*بمونالصحراءفيالهنداحللمدىأغنيبل،اغني

دئاءبمونالصحراءفيوالمطلقالكلاحتواءاناشيديممامنوأنشد

كالاحزانتزحف/وشيوخغدا؟لغواةسيتبعنبم

.النسط!تشربهاوصغار.الارضترابسينبتهم

خياآبعدتصبوخيام،الحياةعرفىمنالخصبالتبرابشربفكم

للايتامتجمعوفتات...دم!مأسىمنتغذىوكم

..ما،بقيةبكليفورالشهـداءودمهذهلدى-اللحياةجزئياتيصل،الهطفيالشعريالطملان

النفس،فيالفائرة،الحزينةايماءاتها،ابقصيدةلهذهيشفعهلبناويجتاز،العامالىالخاعيبنويحملنا،والمطلقبالكل--الشاعرة

الصورمنوحنغ"د،الكلماتبينمن"وترنونطل،الحانيةالامومةوروحوالتوق!،بالانهزاميةالعصرهملتيصحاللذكما،الرحيب(لخصبعالمها

فيوصرخة،الاموفلغلينوعكاحيفاعنالمساخنةبالذكرياتالمشحونة"الرؤيا"هذهتكلم!حوهكذا.والتحققإفعلامنطقةالىبناويصل

،انتؤكداللقصيدةختامفلبعلىواطلالة،الظنومتآهات،ا!رجاءاللحكمةلعاللمثوريااجتيازا

نارمنبدرففلسطيئ.التاريخومنطقالشعب

فيجديد"نغمةمنهاليجعللمولعصئلأة.،نجطىأظنفبللكلمحبمكلهلليللاعلأوانلمملوح((الضوئيةبأراتالنهلعبة)ا

الوحيدةاللمسةهبمتنقى"الامومة"سمةان.القوميالشعروترالقصيدةهذهآفاقعلىالشعركيالتعبيرسيطرةانمنبالرغم

،التياللقصيدةهذءسماءفيوتبرق!م،وتخغفيتلوحالتيالمضيئةهوهل.هزتنياللقصيدةهذهانالا،تجربتهاوهحمثلهميتكنللم

يتحقق0انيرجووعدا!ظلالضوءبقطراتيلقي،مفسرا،موحيا،بعيدمنيظلابنئانياليعدهذا

ممادق!للشاءروالغضالقهرأرءهـية!جمدحيث،وافوقفالاظلافىبين،وإلاخضرالاحمردعنةعلى
.....ام،فردمصيرفقطبيس،المصيرويصنح،اللفعلويتوقف،اللحركة

الىظاهرةتشيرالتي،القصيدةهذهعنالحديثانهيانأخ!تارفيبهاوالقتالتجربةروححملتالتي،الشديدةاللبساطةهذهانها

اًلشعريالانفعالمنطقةمنينطلمقهئاالعشاعران.مختلفلونمناللخفي،بالرمزللايهاممحاولةاو.نقعرأواصطناعدون،ويسرسماحة

صحيح.القصيدةنسيجشتاتالغائمةهيولا.منيلمانمحاولا،ألعاموضباب،الكاذبإزخرفاءم!إجخلفالاحتماءاو،الشاردالمعنىاو

هداولكن،العنو.انبهدانسعريةمطولةمنالقصيدةانالىيرين!أنهأللقصيدةلمقاطعتصل،المنسابةالموسيقيةهدههيام،الإجوفالعنث

دونوتقوقعتاللقصيدةفيهجمدتارزجم!الغموضتبريرفيلهلالعلار*ورها،للدالتي،التق!ةعلىاللحرصبالغة،واحدةن!ميةبدائرة

ودلالة.معنىإلممتلقيتعطيالتي،التمثلفرصهللشجبربةيتاحان،والاخضرألاحمربين،اللغوئيةالشالىاتلعبة!اكب،متصلاايقاعا

للبناءحشوا،المحشورةالصورمنالمتلاحقالزخمهدايكفيفهلوالابةواتوقفوللانطلاق

ما،بتجربةالشعوريعمق،متازرنابمحينسيج..واقفوأنا

الليلرءالفيغرقىاًلنارخيولتلك.الخائفاللجمعهذاركنيمنأرفب

السمكونصدىالانأمةلا..متاحفالمدنتصيركيفأرقب

العيونأوردةفي،الوحشةمخاللب..سلاحفالخيلتصيركيف

الشعورلدائنفيالحزنمثلتغوصلينهرنيوجاء،الشرطبمغضبواذا

تمزقتالرهيةتخنقنيلن،اترددلن

الضياءاشرعةتنالرت.اجفالوبقلبياللماعينحذائيه"حتوسألقي

لمساء1بحيرةفيتسبحنجمةلااناملبينمنصياغتهاأفلتت،القصيدةمقاطعبعضانأقولهل

المدى،تمتصاللبيد،البيانيالقصيدةخطوجعلت،النثربرودةمنفاقتربت،الشماعر

العصفوريحتضرمغاللى..المنحنياتبرشعضفي/تعرج

الش!تاء.؟حديقةفيوحده؟متىالىبخائفلستوأنا

.الغصونهاجرتا(كسورالركنهذافياتوقفولذا
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،بنارهجمويممافعلاالميدانفييعيشمنالايبدعهانيمكنلاومةالمقل05الخرابمدائنمنالسأفطادطحلبالايبقلم

نرفضانينبغيانناصحيجهل؟جربةبالىمباشراانفعالافيفعلو...اهـخ...

ابتداءنقبلوان،القاهرةفييقيملانهبسيسومعينشعرانجداءاندونيئراكم،اكيبشوالم،الصورمنالمتلاحقازحاماهذ

المحتلة؟الارضفييقيملانهدرويشمحمودشعر-أيضا-بلتجرب-قىتضيء،كل"وقدةحأرةجمرةالنفسفيفلقيأو،يضيف

شكريلغاليمقالعلىنعقيننافيالماضبمالعددفيلناسبقلقدعا-ى،نارالشللقدرةاست!عهـاضمجردويبقى.المضىءوالمعىالدامغة

داخليقيموناللذينالمعارضةشعراءبينالتعسقيةتفرقتهرقضناان..والطملالوعيبردغوى،الغبريبةوالمتراكيبالايفاظالمنن!اء

المحتلة.الارضخارجيقيمونالذينالمقاومةشعراءوبينالمحنلة)الارضوالحديدللنحاسالنارتغنيهنا

ظاقعلىتماماخارجةمعاييرنقبلاننستطيعلاأيضاهناونحنالجحيمأنهرتفيضهنا

رداءنه.اوجودته،زيفهاوصدقهعلىللحكمنفسهالادبياللعملاللخصيانيامملكةباللقمرتعمدي

يتساعلانالشعرقارىءمنتقتضبم-قبلتان-المعابرهذهفمثل.السعيراثجمقألعيونفيوليتوهح

المحتلةالارضدإخلأيقيم؟للقصيدةاصاحبالشماعريقيماين:اولالامساحةالانيشغل،الشىهرمنبلوننموذجأئقصيدةهذهان

وينعمرخيةحياةيحياوهل؟بغداداودمشقاوالقاهرةفيأمبها،ينشرالتيألضبابيةألمسحةهذهتكونانواخشىبهاباس

هتقشفكأحياةيحيااماللهواءمكيفةحجراتفيوالعيشبالكنابةواللشهءر..فلطحتهاأو،سطحيتهااو،التجربةمحموميةتخفيقشرة

لمالمقاومة؟وهويعالجهاللذيالوضوعجلالمعتتناسبالغموضهذامثلوأن،خاصة..و/ركيزو!مق،خصوصيةجوهرهفي

يقيمبأينتتعلقالتي-الايكلدوجيةالمعاييرهذهفتلانالحقيقةالنفسياللعالممفاتيجالمتلقييديبينيضمعلاالقصهبةتحملهالذي

واالشعرلقنسولاساسارأينافيتصلهجلايحياكيفاو،الشاعرو?!هـ،..القه.يدةبهاثزخرلءجممااادتارءزوودلالاتالرموز،للنسا!

زيفه.اوصدقه،رداءتهاوجودتهعلىالحكماورفضههـمعاادىاثوصلةالمفاتيحوتنعدم،معنىيحملانعنالرمزيتوقف

رياضي!""قدرةمجردوتصبح.مةضاهاالقصبدةتفقد،الشاعر
المتذوقاللقارىءوجدان"الىتنفذاللصادقةاللجيدةالقصيدةان

..ف!لية

ومن.الشاعرحالةعناجتماعيبرحمثالىحاجةوبغير،وساطةبغير***

صدقربطفيمكاويالدكورومعدرويشمحمودمعنخضلمفهنا

يذشمشاعرقرب.لللاحدأثاليوميةومعايشتهاقامتهبمكانلشاعر/ل،الجبورىسلمان:للشعراءاووقباعتذارىأؤوجهاريبقى

الارضفيفعلايقيملهزميليعجزقصائدالمقاومةعقيبدعاللقاهرةفي.قادمةفصائدفيممهـما!رأنأملا..الختنوفؤاد،دحبوروأحمد

درويننر-محموداشاركما-يحاولوقد.مثلهاابداععنالمحتلة.اللقاهوة

لمقاييسو!قاقصائدهيصممانالمحتلةالارضفييقيمعربيشاعرلم!ونشةفاروق

الصدفى!عنغريبة

***

لتقييم"الايكولوجي"المعيارهذانرفضأننارأيناوخلاصة

معنى-التحديدوجهعلى-هوماةهامسؤالبقيولكن.التفعبرلارراثا-ئئم!

سؤال؟مكاوكطالغفاروعبددرويننيمحمودعليهركزاللذيالصدق

ومشكلاته.بالشعرالمعنيينلنقادنامطروحاللحبهذامنانقنونا"بعنواندرويننىمحمودالمقاومةألشاعرهامة

..لمشكلةوالوضوعيةالاتزانباللغعرضاالمقالويتضمن"!القاسبم
العىاللشعر1منندااحمدسميرالاستاذذلكبعدويناللنا-3

."والميتالمجزيقامحفوظنجيب"بعنوانلهوجيزببحثالروايةويكى.ازا?اللعربللنقادالمخلفةوالاتجاهات،الفلسطينيالنسعر

الدراسة،موضوعمنأعممشكلةيثيرالمقالهذاانواللحقيقةيبدءاللذىالث!عرللهذاالانفعاللبمةاللفعلدردوبعضعنصر/احةفيلمقالىا

هذااًنتقولكادتوالتي،المحتلةالارضفياًللعر!التذمعرأءمنحمل
النقديةتالكتابا!نفك!ير.الادبيالنقدفيالمنهج1مشكلةوهص..-

هـءنختلفاونتفقانضوئهعلىنستطيعاللذيالمنهجيعوزهااللعرسة(ءلتعرهذااندرويشمحمودويبين.بهرهثرور!اللذيالشعرهو

ثلاثامداهـسالمعاصرالادبيالنقدفيهناكبأنسلمناواذا.الناقدتعذىراوروهو،الكبميرالعربيالشعرنهررواكدمنرافدسوىليس

القوليمكننافانه،وفلسفية،ودديكلوجية،لوديولوجية:أسامية.الزاخرةالنهرهذاحيويةعلى

الادبية.لللاعمالالفلسفيالنقددالرةداخليقعنداسميرمقال!!نعثرانيمكنكيف:هيهامةقض!يةالىدرويشمحموديشيرثم

الناقدمنيقتضي،الاجنبيةالادابفييمارسكماالفلسفءوالنقدينتجهاللذيالشعربينالمفاضلةاساسهعلىنستطيعاللذيالمحكعلى

يم!ةءانيستطيعحئى،المدروسالاديباعماللكلمنعمقةمعايشةقدانهثرويشمحموديرى؟وغيرهمالمحتلةالارضفي،العربالشعراء

الرئي!سيةالميتافيزيقيةالقضاياوعن،العاللمالىنظرتهعنجلاءفبميكتباللذيالعربيالشعراناللقول-ماحدالى-الجائزمنيكون

هذهضوءعلى.المختلفةا!مالهفيسطووهتضاعيفبينيبثهاالتيفيغيرهمنوالاص،لةلتجربةاصدقالىاقربعامبكلاسرائيلفي

يمكن-)1(فيهاللتفصيلالمجاليتسعلاالتي-اللعامةالاعتباهـات07اللفلسصينيالانسانصراعتصوروه

منءحفوظلنجيبدرلأأسةفينداسميرلوميقمدىعلىنحكمانللنا

الرا!ية.هذهوانخصوصا،محندهقعيرةوقفةمنايشحقالرايوهذا

في-يشرحانعلىحرصفيهاسريعةبمقدمةلوضوعهالكانب!رمعلىتعليقهفيالرأينفسالىن!بقدمكاوياللغفارعبدالدكتور

ناهضمونهحكمالىسريعاانتهىثم،المياقيزيقامصطلح-هامشمكاويالدفنوريقول.الآدابمنالماضياللعددفينشرتالتيالقصائد

عن!ايصدرالتيتلكعنكيراتختلفمحقوظنجيبخلقية"يقدرلاانوطبيعي!الصدق1وقت،والجسارةالمغامرةوقتهذا..."

الميتافيزيقيةأالروائيةالدوحةعناعمالهمعظمزميزتفقد،الآخروناتن!عاراصدقولئيانو!ط.النارفييدهمكانتمنالاهذاعلى

آخرموضعفييضيفؤش!."بالفعليقاومونتنعراءمنالمقاومة

اجديداالادبيالنقدلمدهسهمناقشتنااطارفي-لناسبق-امقاهيفييثرلرشاعرمنالمقاومةعنشمعراإقبلاناستطيعلا"

انظر:.الافاضةمنبشيءالموضوعلهذاعرضناان-فرنسافيالمدنمنغيرهافيالهواءالمكيفةالحجراتفييعيتنراوالقاهرة

القاهرية،(الكاتب)مجلة،واللفلسسفةالادبيالنقد،يسالسيد."العربية

.6891عامعنالجي!الشعران"حيحه!ل؟الرأيهذاصحةمدىما
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.للمعاتنةللربأس!أليةالمضعددةالوجوهلمواجوةوبيكيعموكاكلوسارترثموبيبوستجويسمأدمتهاوفيالاوروبية

فهل،ا!شتراءيالتحولأجلروننفلملفت!ةفياذننحن."دستويفسكيفيموررأسهاوعلىالروسيةالروايةوكذا،ويونيسكو

تأؤناونتياثتغهبعمدماتءئبعيحا+.بلضاناأثورحنالفغريتئطيعالمببصافيهني!أيثالروأئيةللدوحةبواعهالكاتبيأصدمافاادريولا

معكليشكلتجاوبالشوريلةكر1اقالكانبيجيب؟مجراهاهذابتسجيلقنعالكاتبانكلهذللكمناهمانغير؟الاوروبية

اآنوبىبغ.اللفعالياتفلؤبوعلى.صدله!لىهعببيثبفيعفسهوجودانبدونالحهم

-.!.ء...هذاعنمحفوظنجيبيختل!كيفيعرفانيستطيعلاارىءفالله

صبووبمتنبىدفمغرجمناقنمآبوكأفا.حهاثفب!يد!ههب!هةتنرالىلكاءهمببأيمبعرلعمغالتور؟انبلاممهالاسماءمناللثغويلالغابور

والتفادفالرجعهبوالتحأيؤبالغيبيالتهلتنضغعن-حدم-حبولعبربياوالاداباآعبالروابةالمهنافيزبأأاأترانالىسريعلانبارلوبعد

أ!وضوعاتمن!ددمناقشةضووريايبدوهناوءئ،البورجوازيةاجتازانبعد-انهنقررمحفوظنجيبالىثانيةمرةانتقل،ذلكعلى

ثمورئمفةبراتماداتوئن6الاسأيعةلللضيةومدورناوللرمةومساهمثاييافعالنحامفيورع-الفرعونيغثلاثيتهفيالتاروأبرةرحلته

.اللقصوىاهداةهالالىبهوتنحركلثورةبايتحركممتلىءعربيوالفكرالغيبياتمنالمتنافرالرصيدبهداكلتزوداً،شحوصهومواجهة

منسأسأةفياولىحلغغوهو-المقالهذلفيالكاتبنافةىوهد.الاشترأةيوازوظبلميالمنئقءنثم،الليبرالي

تباللأورفسأبؤبالفةهبههن:هىاسارهةموغ!ربعاتئلاثثالمقللات..-

النئمهبهفواخؤب،التحعغوالبناءالفكربينواللعلأفة؟تاريتمائباثبفعلىمحعبظلجيباعمائبلتايدرسانالكاتبمننتورغكناوور

.الثورىعندوا!فكرالثور!ةوالفكربالضيماتالايمانمرحلة:المتمايزتينالمرحلتينها-لينضوء

..عمذا،الاشتراليوالفلرالعأميبالمنحقالايمانمبرحأةثم،لليبرباليا

تمرالتهبالففراآنمثاو،بتفئممىيبدأانالكاتبمننأمتنكناوقد.محفومننجيبعندالرحأنينهاتينبيئالتمريزيمفنأنهصدكيافا

وةذلتو،اليهااحمالتدباًلعوامئنتفدوومحلولثالننبيثالأورثبهاابففروغلبة"الجهبهلالفارهج"رواوثالىبالانمارأثنجالكاتبوللفن

فيفتلك.هنهااللخروجوكسائل-الاقلعلىأو-عليهااللقضاءطرقشخصيةعنللحديثتمهيدبدونانتقلثم.ايةالدرإللجةلمالمععلىفيها

لاثبعمئنمجالحمول!يس،التعببهرصحاناأأدفاواقعنرةاللحةيغة،الحفيفةعنالبحثتجربفغمأربنعوضواندفا!هالجوادعبدكمأهي

إمهببيأالوأفجفوممنصلبةالىأرفىاسعنندافااتنوةمايمموممدثو!ئفاببأبلةالىفلتدبعدويعنير.دارونبنظيوةاومانهفيللنجالوالبماسه

والدموأتالتكلتلاتمنكأهبتعمبجالفهمهعباعغرر.ذفاعرالأعفهف"الىافرؤممدفونمنجيبابغالىمنهايعانيعظأولففروث

التطبيئن.للنليتاحلويوتوويةنداءانئمجئمدوالعنعارأت."لوجوددبا

ئممة:تقرئمعمبذفالاوئبللموضومبمناقعمئنالكاتبيبدأيعدنافنةموانذنمةنننتنةمناقعاةالىدلندبعدالكالبورنن

هذاالكاتبويشخدم.السابقة!ماالانسانفيالثورةر،حاندواياتفبالالطالضياعكاناذا:وهيالدرالسةمن*سفحقها

ههبالرومبفهئنء.جئووآغاا-!رامااقنونمروام"اهـدب"والاجتنأيعةلماثتبفرأجةالنفروففيتفسربمربدهالاولىمحفوربنجيب

وازاء.الكونازاءالعامةوكيفتهلهوتحمدالانسانتصرفاتتغذيالتيالابطالضياعنفسرفكيف،ظلهافييعي!ث!و!كانواالتيوالسياسية

ولكنهاالاذئمنفيطبادةالروجوهعنهم"اليومأبالاجتماعيؤبعناتهوأنيصب،الحميباويغوعمسبر،الرئغوصابر،مهرانسعيد:نبجدد

تهوا؟لهئب،بدائهةفو،راغدأبحائيةتفونذبد!ررسؤاور-والاعفشتبدالعفامىالابئناينلديبنرءةوثوافجتغيرقدلمجتمجاانمع،جةى

اًنتفدم؟

الانسانبكلندالثوئنودوح.وندةذنجابيةاوساللبةواثك-كلونوقدنجيبحوننمنلمقتئنفاتاستتندامهنبنئنعن-نتبحاوتب

منمزيجهيبل"العقل"علىأو"العاطفة"لالععليمكقالعادصرطفةعلىحاولقدكانوان،!فقللمولكنه،المشكلةهذهيفسران-محفوظ

ئم"الثوئبروح"عبارةةغنداننبةامواثفمداغوجلحتعنمنبالرغممحفويننجيبابعناثنابينالممتدانالعنيويبئيبيعثران

أو"اأعصأ"خغمالأأىللجوءالانساناناعتباتلفي.الكألب.ال!ماثنم

علىلطبيعياالتمردهبمالانسسانفيالثورةدوحانليعنى"الحجر"الفلسفىالادبيالنقدنظروجهةمنمحفوظنجيبدراسةان

هوأوئمفيألمجومعاأعمئثتغدهمانظوور.ئناأعميواليبالسلبيبالوصج،متعمهنأدبيئاقدألىاقعألو،افيتعباجولكاها،ذاتهافيرامطدرأسغ

-اماصبنظرفي-الانسانثبمالثورةلروحا!طىحالسمرئشميسببمقالان.المعقد.الموضوع!ذامعالجتهفيالمنهجلزمامامتوريبدو

بينالتفعممذوورعوالكاتبعفثوبعدمماالبارئبأألعيأنيوتنعهامفالهثهاوثفييئنيرةلنولن،؟لمستونندانأالىيرتفجلمندأسممير

عناأناتجالتغعمموطذلك،لأعمتثاجتماعيبتأردمةاوتنوألمنبأأالرجأمعرأساته-"ونأننأمتئوللتنللات،ألمويبوعريانكبسبواصتبأنيألى

وئغالانسأنفيذلكلار2ووالرنبالنبر.لعثذلعفوبعد،واللعناأأبراعف.منافةمتهاوفيلاففارلعنبننفيوويبوحامنوجهاباغغرالفادمث

بلورقداللطب!ئبيللصرأئباناأدمعنأص،أعملةهفيالكامنفبالتورل

قنلئبمئنئنجائبئغح!ودالىبتناودفعبعمذهبهاعفالثوؤنروحالسيبعتنيينلاستانببحدافيالفلسفاندورنالهتبعدويأتجر-4

."واألورفالاغنبتببينألجدلحياللعلاأات"عنجاسم

.مدموربوجمعيعمليوبئنيفبنوهي،بهمدهاللجدنفمجاتئلاصفيفهبتفررببحفهالكاتبيبدأ

فورنببفغرمزودغس!بامبوسأونئأةانتهعم:ألكاتبوباعاءتففعغمامعبتفهنوهغا.الاندتراةياأتحوتفريالاساسيعنءصرناسمه

وأملدفأم.بالنفيفلكعأىويرد8ألصورففيبنئيمبةالافنفعلىاوالانفتنباثهلثأنمن"الجدبىأأعفتئثفد"ةتابهفيسارلربوتنجان

اللعوداًأبودجوأتنيمتنبتبال!أوتموةاأحرطانماغأبأنهيهامثنتيجط(لىحكممجنبدأ!بسهغأانوالحليفف.ألعشرونالفرنفلسففديأللعلميف

.الثوري19فكرالىمفتقرةحركاتكانتحيث،العالميالمجتمعفيالملموسةللوقائعفلمجبلهوبل،نظري

اليهاءلخأهناثةنالنتجغهدهنمفضاوفبونبلنواأحفيأثارنعأيومةعن-محسبأبتنببلاةستنبأةيغألبشرمنالملإبينصأتيدون

عأىالللوريموباففغربالغودلبةدمعمماتنامعيبوقىعأىوعئمد،الكاتب.جدلرف

رجعثبالذعمهودأيغلتحدوئغالممةعلحالئمتحدودان.التحديدوجهألتحونغوسلفهاالتياًللغيبنبنعددالىصائبفالهالباندارفويدنير

بحفمالارأءئمتعأئجمااتنائنعموعما،ممةئثلثاتبأآراءمئاأحنةثلتنهالاساأيبنعدهوالى،ناندمنالرأهنلأوغتفىء؟الاهنتراكى

نانشطيعلاأننابر.الانسانيةتاريخمنكاملةحقثةعنتعميميهناومن.وباتهاعلىللدفانعاهبيبنعناربغمنالرأسماليفردوجها

واللفكرالثورةتعرفيفيالكاتبئظروجهةايتحديدوجهعلينعوف!الاشتراكبىالتحولسبيلفيامافحينللدوالنضالاًسا!تتب!د
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علىهاممثيولويعينئىمضادآخرفكروجوداستحاللةهذامعنىهلبالنممبةالمصطلحاتهذءاستخداماردنامااذاوخصوصاالثوري

علىلا؟ماليةالرأسهامرةتحتخدماتهكليضعالذيالرسمياللفكر.القديمةاالتاريخيةللمجتمعات

وهاعنمفةائتمههلمكرالامعاذمعادنيةطوئلةدي!حائماولفيمنتاخلالواجلإيلقطعللمكر.(لمفمادبع!بعلسميالتوراتكلهل:هامسؤالعلىالاجابة.اًلىتبالكاينتقلثم

مطلقاينفيلاالمضاداللفكرهذاوجود.ا!ءفيالكبرىلمحتغييراتاسا!بضفياالكاتبيميز؟للثورةوداع-حريضيبفكرمسبوقةتكون

والاثرا!.المجمعفيالتنبم/اللبئاء!لىالفوفيالبناءا!تمادأوالو!ةالثوداًتوسنوالديموقراطةالاشتراكيةالثوراتبين

ملهحمافوقيابناءتخىبناءسانءلىترفيانارادتهناا!ميةثوريوكاكري!ؤتعدانهانجدالاولىللثوراتبالئسبة.التحررية

وصطورهتعرهفىالناءهذا!مرانلدرحة،لثديدااتحامالهان4!ونتتمفهىالثوراتمنالثانيللنوعبالنممبةاما،عليهاسابق

لا.....ر..تتعلقومعنيةمحدودةافكارضمنتتمبل،ءتكاملنظريداروايسبقها

النحتي.2البناءفيمغيربارهينوزوالهلذلكمثلاويضرب.اذوريةالر؟يةمنافافةدونوطنيةياساسيات(

،واذاتفكيرهومرونةافقهاتساعللكا"بيحمدمماانهوالحقيقةالنظريةاختارتثم،شوطاوسارتاولاتفجرتاتيالكوبيةبالتورة

عدمعلىوحرصه،النقديالنهجقبنيعلىحرص"لقلناالدقةشئناالى1الموضوعهذامناقشةمنالكاتبويخلص.نجاحهابعدالنورية

فيكلهذلكويبدو.تدبربغيرالجامدةلنظريةاالقوالببعضقبولانالىالتورةساعةاطلا!غجيلالمحتممنليسانههيهامةنتيجة

باحثوأي.لتحتياباللبناءالفكرعلاقةموصوعوتعقيدلصعوبةادراكهممابقالنظبرياالاعدادانينميلاهذاكانوان،الثوريةكتملاككلرية

ان-جابههبدلا،الراويةهذهمنالموضوعهذافييفكراناتيجلله.الاصيلةالتوراتلخلقضروريشرظاللثورة

منوهي.علميهاحاهزةاحاباتالانحتىهناكللي!تمتعددةاسئلة

.ذلاذذ.العلاقةعنوهوالثانيالموضوعلمناقشمةذللكبعدالكاتبوينتقل

ماث!اتالىاللجاص.معريزستاالكلىاهبكما!فلأتحناج3!مت!طريةاعلمهالاشترايهةلنطريةوا.التحتىوالبئاءالفكربين

وقعمقة.عريضةالاشترايهةاضافتهاالتيالحقيقيةالانجازاتمنتعدالصددبهذا

والفكرالثوريةالنظريةوهوالثالثالوضوعالىاخيراونصل.الانسافيللفكرالعلمية

سماتهالموضوعلهذاالكاصبمناقشةبدايةفيو/ظهر.الثوريعنداًئمايثادالذياًلرئيسيالسؤالبطرعالمناقشةلكلالبابدأوقد

اشبهالثوريةفالنظرية.ومنهجهاليهااشرناالتيالواضحةأمان،وجودهميخلقاللذيهوالناسفكرهل:الموضوعهذابصدد

الوقتدفسفىولكنها،السيرطريقللثوريتلحوالتيبالبوصلة؟افكارهميحددالذيهووجودهم

لانظاربيناالتفاروثمرةيةالثورفالنظوية.ونهائيةكاملةصيعةليست

جيويتها.(لثور.بمةريةالن!بمسبهاومن،والنجربةادحردةاساسءلمىلنا؟لاهذاعلىردهاالعلميةالاشتراكيةقدمت

ويعنيالتحنهنياللبناء:البناءمننوعينبينالمجتمعبنيةفيالتمييز1

النظربءعقملاسبابتحديدهفيالكاقبافقاًتسماعويظهرجماعويعئيالفوقىوالبناء،الانتاجوعلاقانالانتاجاثواتمجهوعبه

بهاالثوريةلنظريةاانصاريقنعأنالاسبابهذهوأهم.الئوريةاللفو!يواللبئاء.والقانونيةوالاجتمالمجبةوالسيما-يةالدينيةالافكاربه

الواقعمعرفةعدمالىيؤديمما،بالواقعالعلممنتهىبحسبانهااي)الاخيرهذاتغيرفاذا،التحتيلبناءاعلىوجودهفييصتمد

.المتجددلحياأبضا.الف،قيالبناءييتغبرانبدفلا(الانتابموعلاقاتالانتاجادوات

.........لا....انوعببةالعلاقةبصددسارالتيالتسا؟لاتعلىيجيبانالكلالبويحاول
لطريةيعسعوراذيناسحاصابعصيمصورانل!الىالس!

ع.أ....0..و3منناحية،حتميةعلاقةهيوهل،الفوفيوالبناءلتحبىاالبناءبين

الممممتحيلابعامنىنةيلوكوايقرلعصاللكئالمعايكعيهميخيةبولديةمتئكيةكعميهالمادلهبةناحيةم!،ديالكتيكيةعلاقةهيأمواحداتجاءذاتعلاقةهيوهل

،وسياسةواقتصاديامجتمعا،عالمهيعرفرلماذاماركسياالمرءيكونأن؟خرى2

."وعلاقاتوفناللفكرانالىخلص،العلاقةهذهبلزومالكاتبتسليممنبالرغم

.....لا.......اذخلقف!يوفققدالثوريةبالارادةبامتزاجه"وهو،خاصةثعالية

ائ!بةتأعقمهامالىهمبلماارلمهكسميةلكلالبخصموصافيفيجوفتروجهتعمراًلاشتراكبلاا!عصرهودأممامتخلفمجتمعرحممناشحتراكيمجتمع

الستالينية.."الاشتراكيالعسكروتعاظم

واحدةمرةالحقالةامتلكتقدلمارديةاوكأنالامربدافسدمختلفينامرينبينيميزانأرادالكاتبانلنايبثوأنهوالحقيقة

تهاومبادئهاشعاراترديدسوىبعدمنمجالهناكوليس،الابدوالىترىئعلميةاالالثتراقيفيالكلاسيكيةالنظرفوجهةالاختلاهـ.يمام

الاديانوافرومعتتثابهالامورجعلمما،ببخاوية!طريذةالنكلريسةهـم!و؟لاصلةهطكانالفوقيواللبناءالتحتيالبناءبينالعلاقةبصدد

.ذثغيرالىلاجتهادبابلسطء!رةاوالاجتماعيةالسياسيةواًلنظرياتوالمثلالافكاربينوثيقة

.محددامثلاولنقرب.الا.شابموعلاقاتالانتاجاثواتوبعن

معاملةمعاملهاالامرواقعفياينبغيالثوريةالنظريةاان؟مثلالقبرنابدايةفيللرأسمالليةالتحتبىالبناءيعكونكانمم

والشمولالدقةمنبلغتمهماالعلميةوالنظرية.العلميةالنظريةلاراضيوفيب!تهاالمصانعفيتتمثلانتاجادواءمنتحونكان

يحفمعانينبغي،اجرائيافرضا-البحثمناهجبمصطلحاتستظلالملاروكبارالرأسماليينبينالانتاجعلاقاتمنوكذلك.الزراعية

أيحاللةاًنذلكمعنىوليس.توقفوبغيرثوامالواكعالاختبازات.اخرجانبفيالاجراءوالفلاحينالعملاوبينجلألبمنلرراعيينا

هذهتعددتاًذاولكئ،بهدمهاكفيلةالتظريةتفسرهالاسلبية..

هـرحمناذنبدفلا،القاعدةهيواصمحت،اهـةا!*تفوكيبناءيمابرلهكانالرأسماليللمجتمعالتحتيالبناءهذا

.101لمذهببا!دعوةاًلاقتصادمجالفي-ايحصرلاالمثاللسبيلعلى-يتمثل

المعسير.علىاقدرحرىلظريةوابتداعلنظريةا!عقدانبنظر؟ار!انونهـبرالكوفيا!روالمشروعالمفتوحالمجتمع

العربيةالتحوررحرب"عنبحثالىذلكبعدوننتقل-5وفيللانسانةالانمسانالستغلال1لتبريروذلك،المتعاقدينشريعةهو

اولولعل.طعمةهاديللاستاذ"انطلاقتهاوابعادها:الغلسطينيةعلىصيغتالتيالاجتماعيةالداروينيةبنظريةالاجتماعمجال

الاسلوبئ،فيالواضحةاللسلاسة،البحثلهذاالقارىءياخذهانطباععلىالمجتمعفيالالستغلكلتبررانتريدوالتيداروينمسلماتضوء

استعراضاالكاتباستعرضوقد.لافكارءالكاتبعرضفيالهنهج!يةو.وللاقويللاصلحالبقاءانأساس
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نشرءمااتاب!عللمكنتواذا.القاهريةالجرائداحدىفيسنواتالفلسطينية،لعربيةالتورةابهامرتالتيالتاريخيةللمراحلسري!(

ناقصاءلميهحكميمنيجعلقدمما."الرحامقصة"بعدالشارونيالمختلفةالعربيةالنظم!اتجاهات،العربيةالاقطاروضعيحللأنقبل

نقررانكشرأالحقيقةيجا!زلامماانهاعتقداننبمألا،كلبتسرااوالاخيراللجزءهوأهميةالمقالاجزاءاكثرانالتحرير.غيرقضيةازاء

(لشاهـوئي.يكتبهالتيالقمصنوعيةتقديرفيبالغواالنقادبعضانبيتااللكلطريةللمعركةالراهنالوضعتشخيصالكاتبفيهحاولاللذي

فياستاذ"افهمرةذاتعنهحقييحيىقولذاكرتناعنبعيداوليسعنتمنجمقدالضي1االاحتمالاتمختلفودراسة،اسرائيلوبين

يروسفوضعوما؟هذهـالاحكامصحةمدىما."القصيرةاللقصةوالواقع.شاملةشعبيةحربالىوتطورهائيةاللفدالعملياتتصاعد

فيالفعلياسهامهمدىوما؟جيلهابناءبينالحقيقبئاللشارونياللباحثونالمتابعونعليهايتفققدالمختلفةالاحتمالات1بينالمفاضلةان

ا)قصاصينمنالجببردةالاجيالمدىتألروما؟العربيةاللقصة-طويرايرمانالمقالفيماأهمولكن،يختلفونوقدالاوضاعلتطورات

بانتاجه؟الشبانالعربيةلتورةاقوىعلىيتعينالذيالامثلالسبيلبأنالواضحالكاتب

عطيةمحمداحمد7*ستاداتيحلونتمنىكناا،س!لةهذهكل.الثعبيةالتحريرحربهوتحوصهاى

لقصصالمتصقةدراكلمتهبحكم،!عاذلكعلىؤاثر.وهوعنهايجيبانانسانهع:النكسةالىالازمةمن"بحثالىنصلواخيرا-6

المختلفه.مراحلهافيالشارونيينظرنظرةانيحاولبحثوهو.عطيةمحمدأحمدللاستاذ"اللشاروني

نامناولاليبدولا.الشاروني/1يوسفالمصريالقاصلادبنساملة

الرفيعالمشوىعلىيحافطانلحتطاعالواًلثصمارونيانوفيرأيي

لكان،الاحيسنالى1يتجاوزهانأو"الرحام"قصةفيبلغهللذياالكاتبانالنظربنرلمفتماأول.المقالاعنالاولىانطباءاتيأسجل

حتىفعلهمماأبرزدوراالعربيةالقصةتطويرفييلعبان!همقدرااكثرثمناضاالانواحس.لافكارهالمنظملمنهجياالعرضبميزةيتمتع

حالل!كلعلى!كليهللعهدةوا-عطيةمحمداحمدالاستاذاًنغير.الآنالذياوردهذافي)الكابرعضعندالهامةالسمةهذهعلىالالحاح

الجلدةفينظرية"وهي)المنشورةالشارونيقمصآخرانيذىهـنلكثيرفعلردالحقيقةفيذللكيكونقدولكن،لهاعرض

والنهاية.والاسلوبالتناولفيالمباثرةيعيبها"اللفاسدةعلىتعثرانتصتطيعلكيكتابهامعفيهاتجهدالتيالرديئةالكتابات

كولكنائقمصيالتكنيكفيخبيراالشارونياًلاستاذيكونوقدهذابحثنا.ذئكفيفتفشلافكارهمعييعبرمتصلواحدخيط

مازال؟جيدةقصصلابداعشرطاوحدهابالتكنيكالخبرةكانتمتىيخسممااهمانغير.بالوضوحالعكسعلىيتمصملهتعرضابذي/1

.هللانتاجهموموضوعيحقيقيتقييمالىحاجةكلالمعاصرونادبا؟نا.فبالرغمالتعبيرصحانرقيقدبلوماسيبأسلوبيكهبأنهالكالببه

قليلاعطيةمحمداحمدالاستاذمثلالجاديننقادنامننطلبانلنا-علىيجبلمانه،الاالشارونيادبثراسةفيالواضحاخلاصهمن

والموضو!ية؟الصراحةهنوحيراالدبلوماسيةمنيتابعانلهاتيحمنكليثيرهاانبدلاالتيالتسا؟لاتمنكثير

ادبمعشخصيةخبرةعنذلكفيأصدراننيوالواقع.ادبه

يسىأبدرسالةو""لخمسةاالعشا!"مجموعتيهلهقرأتفقد.الشاروني

القاهرة-واللجنائيةالاجتماعيةللبحوثالقوميالركر11فذنشرتالتبم"الزحام"قصةا!مالهوقرات،"امراةالى

-4صاص!!را!ؤو
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ل!إىفيالمحرصةاقمزصرارا

!!ليف

الطأهرجوادعليالدكنور

اللعراقيةالقصةرائدعنمسهبةدراسةاول

بملوالباحثينالمستشرقيناهتماماًثارالذيالحديثة

كتلبلجميعاللريقمهدتوقصصرواي!منافخجه

العراقفيالحديثةاثصة

الشهرهذايصلر
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